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Abstract 


This article offers a critical study of Shaikh M uÍ ammad M bd al-Raí mÉn al- 
M ubÉrakfÉrÉs (d. 1353H/1934CE) Tu fat al-AÍ wadhÉ bi-Sharí J ÉmiN al- 
Tirmidhz a commentary on A bu Isa al-Tirmidhi's Hadith compendium known 
as Sunan al-TirmidhE This is one of the best commentaries on al-Tirmidhi's 
work so much that whenever mention is made of commentary on the said 
compendium, the Tu fah will immediately come to the mind next to Ori at al- 

AÍ wadhÊ by the M Éliki scholar A bË Bakr Ibn al-M rabî (d. 543H). One of the 
great authors of his time, al-M ubErakfErī was an erudite scholar and fine expert 
in the disciplines of Hadith in respect of both transmission and comprehension. 
His book Tul fah, in which he followed the methodology of the T raditionalists 
(mu addithÉn) without abiding by any of the dominant juristic schools, is a 
manifestation of his erudition and vast knowledge. However, due to his 
leniency in observing Hadith criteria, the author felt the necessity of subjecting 
the Tuhfah to critical analysis and shedding light on its defects. 


Keywords: Tu fat al-AÍ wadhÊ al-M ubÉrakfÉri, Prophetic traditions, Hadith 
methodology. 


Abstrak 


Artikel ini mengemukakan kajian secara kritikal terhadap karya Shaikh 
M أن‎ ammad M bd al-Raí mÉn al-M ubÉrakfÉrÉ (m. 1353H / 1934CE) dalam 
Tuhfat al-AÍ wadhÉ bi-Sharí JÉmi' al-TirmidhÉ yang merupakan ulasan 
kepada koleksi Hadith karangan A bu ‘Isa al-Tirmidhi yang dikenali sebagai 
Sunan al-TirmidhE Ini adalah salah satu komentar yang terbaik terhadap 
karya al-Tirmidhi yang ulasan begitu banyak di mana setiap kali sebutan 
tentang ulasan , Tuhfah akan segera datang ke fikiran bersama dengan 
"Aridat al-A hwadhī karya ulama M alikî A bu Bakr ibn al-ʻA rabī (m. 543H). 
Sebagai salah seorang pengarang. besar pada zamannya, al-M ubarakfurī 
adalah seorang sarjana terpelajar dan-pakar dalam disiplin Hadith dalam 
kedua-dua bidang transmisi dan kefahaman. Dalam bukunya Tul fah, beliau 
mengikuti manhaj ahli Hadith tanpa cenderung mengikuti mana-mana 
madhhab yang dominan dan ini merupakan manifestasi dari kecerdikan dan 
ilmunya yang luas. W alau bagaimanapun, disebabkan kelonggarannya dalam 
memerhatikan kriteria Hadith, penulis merasakan perlunya untuk menilai 
Tul fah untuk secara analisa kritikal dan menjelaskan kelemahannya. 


Kata kunci: Tuífat al-AÍwadhÉ al-MubarakfËrr, Hadith Nabawi, 
M etodologi Hadith. 


^ 5 


مفدمه 

يعد كتاب "جامع الترمذي" من الكتب الحليلة في الحديث إذ جمع بين علوم الذّراية» 
والرواية والفقه. والذي يقرأ في هذا الكتاب» ويقلّب صفحاته وععن JJ!‏ فيها يلاحظ 
أنه رض ن aulis (leslie ue‏ للعادة. :فهو كاب حديثه ASÍ,‏ 
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مختلفٌ عن غيره؛ ففيه الفقه وآراء العلماء ومذاهبهم فيه» وفيه علوم الرحال كالجرح» 
وبيان الأسماء والكتى» وفيه العلّل وغير ذلك” . 

ونظراً للمزايا المتعددة في هذا الكتاب» فقد eie‏ العلماء GJ‏ الكتب السنّة 
اعترافًا بنفاسته وقيمته» وعنوا بشرحه وتحشيته حت زادت شروحه على 0 ولكن 
معظمها كان مقتصراً على النصرة والتأييد للمذهب الفقهي الذي ينتمي إليه مؤلّفوها. 
ad esuada Jal OUS ai,‏ الذيع Y‏ يقلدوة متها من call‏ رة اة 
du‏ 3 - يشعرون بحاحة شديدة إلى شرح على هذا الكتاب is‏ اتجاههم الأثري في 
شرح الأحاديث» فاقترحوا على الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري بأن يقوم بتأليف 
شرح من هذا القبيل» فقبل الشيخ اقتراحهم ونمض للقيام بمذا العمل الشريف» MAG‏ 
الشرح الذي ماه "تمفة P qii I‏ !أي" فكتب الله له قبولاً عظيماً 
وانتشاراً اا c‏ أصبح من اشير شروح (ea‏ وأكثرها تداولاً بين أيدي Jef‏ 
العلم. إلا أنه مع قيمة هذا الشرح وأهميته العلمية الكبيرة» وحلالته وصدارته بين شروح 
الجامع» لم يسلم من بعض الأمور التي تدعو إلى المؤاحذة عليهاء وهي الأمور التي 
سيتناولها الباحث بالدراسة النقدية؛ في ae A e‏ بإذن الله تعالى. 


نبذة عن سيرته الذاتية والعلمية للمباركفوري 


كنيته: هو أبو يعلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن يمادرء و"محمد" جزء من اسمه» 


1 عتر» نور الدين «al‏ الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (بيروت: مؤسسة الرسالة» 2b‏ 
21408(« ص 52-51. 

(do الغوري» سيد عبد الماحد» مصادر الحديث ومراجعه دراسة وتعريف (بيروت: دار ابن كثير»‎ i 
.78 69 ص‎ de «2010/1431 

d‏ الخيرآ بادي» محمد أبو الليث» معجم مصطلحات الحديث وعلومه وأشهر المصنفين فيه (عمان: دار النفائس» 
db‏ 2009/1429(« ص 24؛ الغوري» سيد عبد caU‏ معجم المصطلحات الحديثية (سلانجور: معهد cU‏ 
الحديث النبوي» db‏ 2012/1434(« ص120. 
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بضاك à‏ أو ad er‏ إل اس eod‏ الكبيورة كات اهار 
الواسع في بلاد الند» التي تزعم انتساتّما إلى "الأنصار" من قريش الذين هاجر بعض 
أفرادهم إلى الهند واستوطنوها”. Ul,‏ "المباركفوري" فنسبة إلى "مباركفور", وهي بلدة 
تابعة لمديرية "أعظم كره" الواقعة في ولاية A‏ في سمالي امند. 

ينتمي المباركفوري إلى أسرة شريفة معروفة في بلدة "مباركفور" بحسن الديانة والتقوى 
ally‏ والشرف» واهتمامها بالعلم واحترامها للعلماءء وكان odo‏ الشيخ JE‏ المباركفوري 
أحد النجباء المشهورين في تلك البلدةة. Ul‏ والده الشيخ عبد الرحيم المباركفوري» فكان 
من العلماء البارزين في تلك البلدة» ومرجعاً لأهلها في العلوم الدينية» توقي عام 
0 
مولده ونشأته 


ولد الشيخ المباركفوري سنة 1283ه (الموافق 1865م)» ببلدة "مباركفور"» ونشأ بما في 
حجر والده الفاضلء وتر عل ٠‏ 7 خالصة”. 


طلب المباركفوري للعلم 
حفظ المباركفوري. «SJ OL‏ على يدي والده» وقرأ عليه رسائل مختصرة في العلوم 


' القامي» عين الحق مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري: حيات وخدمات, "الشيخ محمد بن عبد 
الرحمن المباركفوري حياته وخدماته" (مئوناته: مكتبة نعيمي» 1b‏ 2002م)» ص41. 

* الشهراني؛ عبد الله cold;‏ العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي (بيروت: دار البشائر 
الإسلامية» 1b‏ 2009/1430« ص46. 

8 القاسمي, مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري: حيات وخدمات» 41؛ qa‏ محمد إسحاق» 
دبستان حديث "مدرسة الحديث" (لاهور: مكتبة قدوسية» 1b‏ 2008م)» ص182. 

“ الباركفوري» القاضي أطهر» تذكرة علماء مباركفور (أعظم كره: دائرة ملية مباركفور» ط1ء 1974م)» ص136. 

” الغوري» سيد عبد الماحد» أعلام المحدّثين في الهند في القرن الرابع عشر الهجري وآثارهم في الحديث 
وعلومه (بيروت: دار ابن كثير» 1b‏ 2000/1421« ص101. 
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الشرعية بالأردية والفارسية حسب المنهج الرائج في ذلك الوقت. ثم رحل إلى ما يقرب 
دن لدد من القت للدت هشل c asus Sal‏ فالتسق dete! quide‏ رة es‏ 
شيخها الحدّث الشيخ غا ce i‏ ^ وکت که و مقس aee‏ 
عليه التفسير والحديث والفقه بتدبر وإمعان. ثم رحل إلى cui»‏ ولازم هناك المْحدّث 
الشيح نذير حسين الدهلوي”» وقرأ عليه متوناً في فنون كثيرة» وخاصة في الحديث 
النبوي. é‏ انتقل إلى "#لوفال". eum‏ قرا على ee‏ الشيخ حسين بن محسن 
الأنصاري اليماق” أطرافاً من الكتب الستة و Juge‏ 


وبعد نيل هذا الخير العميم» والفضل الكثير عاد المباركفوري إلى وطنه "مباركفور"؛ 


وأسّس فيها مدرسة إسلامية سماها "دار التعليم العربية"» وبقي يدرس فيها سنوات. ثم 


١‏ بمعنى: نبع الرحمة. 

* هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم الغازا Eo‏ 0707 الحد العلماء المبرزين في الحديث والفقه. ولد 
ونشأ في بلدة "مثو" من أعمال مديرية "أعظم كره"» أحذ الحديث عن الشيخ نذير حسين الدهلوي d,‏ عليه. ثم 
عكف على تدريس الحديث قرابة خمس وعشرين سنة. توفي بمدينة "لكنو". من مؤلفاته: "البحر ch‏ شرح مقدمة 
صحيح مسلم بن الحجّاج". انظر: الحسني» عبد الحي بن فخر الدين» نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 
(بيروت: دار ابن حزم» Bg (1999/1420 1b‏ ص1292. 

* هو الشيخ محمد نذير حسين بن جواد علي البهاري ثم الدهلوي )9132071220( أحد أكابر علماء الحديث في 
المند. ولد في قرية "سورج كره" من أعمال بلدة pn‏ من ولاية "يمار". ورحل لطلب العلم إلى بلاد كثيرة» أحذ 
الحديث عن old‏ الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. تحرج عليه حلق كثيرون من المند ومن خحارجها. توق بدهلي. وله 
رسائل وفتاوى مطبوعة. انظر: الحسنيء عبد الحي» نزهة الخواطر» 8g‏ 2 ,1393-1391 

*هو حسين بن محسن بن محمد بن مهدي الخررحي السعدي الأنصاري اليماي (1327-1245ه): القاضي eod‏ 
المسند oil‏ الأثري. ولد ب"الحديدة" في اليمن. قرأ الحديث على أكابر علماء اليمن. ثم على علماء الحرمين. انتقل إلى 
هند fip‏ فيها إلى وفاته. وقد c‏ عليه عدد وجيه من العلماء الكبار في الهند. وله عدة رسائل في موضوعات 
مختلفة. انظر: عبد الحي الحسنيء نزهة الخواطرء Bg‏ ص1212. 

” انظر ceu‏ مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري: حيات وخدمات» ص54 73؛ العراقي» عبد 
الرشيد» جاليس علماء أهل حديث "أربعون عالماً من أهل الحديث" (لاهور: gh‏ كتب خانه» db‏ 
2001/1422« ص 141-140. 
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دعي إل Sae‏ هداس aud UP a‏ درس اديك البرى: ومارسة ليها دة 
من الزمن. ثم عزف عن التدريس» ولازم بيته عاكفاً على القراءة والمطالعة والتحديث» 
Tasas‏ على هذا الديذة إل JL je n etit, of‏ 


مكانة المباركفوري العلمية في ele‏ الحديث وثناء العلماء عليه 


تضلّع المباركفوري من جميع العلوم النقلية والعقلية ومهر فيهاء ولكن تمكنه من 
الحديث وعلومه» وبراعته فيها فاقت على غيرها من العلوم» فبلغ فيها مبلغاً قلّما بلغ 
Ead cud ex ded ap. af alis‏ ادهع ou abolere o‏ لياف xlii‏ 
dier‏ سات عل اديت رقت Bids‏ وت و ا dina‏ اديت جا 
وتعديلاًء وباطّلاع واسع على طبقاتم» bas‏ وافر وقدرة واسعة في شرح الحديث 
وكشف عباراته الغامضة. l‏ 

لقد اعترف بعلمه وفضله الأ | من فطاحل العلماء بكلماتم الفياضة» وأثنوا عليه 


RT‏ ومنهم الشيخ أبو الحسن لي برز مكانته في علم الحديث بقوله: 
كان bloss‏ في علوم الحديث» [Tm‏ بمعركة أنواعه وعلله» وكان له كعب Jie‏ في 


معرفة أسماء الرحال» hs‏ اجرح والتعديل» وطبقات oia‏ وتخريج لاديف 


A‏ انظر: القاسمي» مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري: حيات وخدمات» ص ,45( £72 العراقي» جاليس 
علماء أهل حديث» 141,2( 142؛ والشهران» العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة 
الأحوذي» ص53. 

^ هو أبو الحسن علي الندوي بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني (1420-1333ه) أحد أكابر الدعاة إلى الله 
ومن طليعة المفكرين الإسلاميين في هذا العصر. ولد بقرية "تكيه كلان" من مديرية "رائي بريلي" - قرب لكبو - 
وتوف A‏ أكمل دراسته في "دار العلوم ندوة العلماء"» ثم عمل بحا مدرساً فرئيسا. ومن أشهر مؤلفاته "ماذا حسر 
العالم بانحطاط المسلمين"» "رحال الفكر والدعوة". انظر: الغوري» سيد عبد الماحد» أبو الحسن الندوي الإمام 
المفكر الداعية المربي الأديب (دمشق: دار ابن كثير» 3b‏ 2005/1426). 

* الحسي» نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» Bg‏ ص1272. 
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وقال الشيخ حبيب الرحمن القاممي؟: "قد منح الله الشيخ علما وعملاء ومع ذلك 
كان دقيق النظرء سريع البديهة؛ ذكياً فطناء js‏ المطالعة» وغيرها من أوضاف «JU Sd.‏ 
مما حعل شخصيته حامعة» وهو بصفة خاصة كان Gol, diua‏ في علم الحديث» 
وكان نابغة من نوابغ الدهر في جميع العلوم النقلية والعقلية» فكان يملك الدراية مع 
Coa tad‏ ا D.‏ 
صفاته الخلقية والخلقية 
من صفاته الخلقية أنه كان أسمر d NT d «al‏ الشيبة» TEH bun‏ بيد 
pa‏ . أما من صفاته الخلقية al‏ كان loas‏ بمحاسن الأحلاق» وکرم NT‏ فقد 
كان زاهداء ورعاء متواضعاء صابراً على العلم Sem clo,‏ السّمت Jilg gidig‏ 
واجحلس» ذا وقار POT PEN‏ المنطق» وليّنَ الكلام» مخمولٌ القلب من البغض 
والإحنة» ja Gl‏ من الغل EXER wo M T‏ 
وفاته 
Gaal‏ الشيخ المباركفوري بخفقان في قلبه» والذي أحذ يشتد عليه شيئاً فشيئء حتى كان 
sits of di il dui KT BT‏ أحله في السادس عشر من 
شر شوال Aa‏ 21353 والوافق 22 اير نة 1935 فى مسقط "uisa" iuf‏ 


رحمه الله تعالى dis T‏ 


i‏ أحد كبار الأساتذة في "دار العلوم ديوبند" بالهند» من مواليد عام 1352ه» وما زال على قيد الحياة» ومن مؤلفاته: 
"شرح جامع الترمذي" بالعربية. 

0 القاسمي» حبيب الرحمن» تذكرة علماء أعظم كره (بنارس: الجامعة الإسلامية» «(e1976 d»‏ ص 145. 

$ القامى» مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري: حيات وخدمات» ص218. 

7 المباركفوري» عبد السميع» ترجمته بقلمه في آحر "مقدمة تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي" (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1b‏ 1990/1410« ص548. 

a‏ انظر: ترجمة المباركفوري بقلم عبد السميع المباركفوري في T‏ مقدمة "تحفة الأحوذي"» ص548-547. والقاسمي» 
مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري حيات وخدمات» ص 243-242. 
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إسهام المباركفوري في الحديث النبوي 
adi‏ الشيخ الباركفوري العديد من الكتب والرسائل في الحديث» والفقه» ومعارضة 
الأحتاف والاد eade‏ ومنها هذه التي أذكرها فيما tab‏ 
أ. كتبه في الحديث وعلومه 
1. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: وهو من أشهر وأهم كتبه» وستأتي دراسة 
فوسّحة غنة. 
2 شفاء العلل شرح كتاب العلل: شرح فيه كتاب "العلل الصغير" للترمذي شرحاً 
ا ox‏ کا ا 
3. أبكار الْمنن في تنقيد آثاررالستن: أله في s‏ على كتاب GUI‏ السئن" للشيخ 
محمد ظهير أحسن الأ الذي جمع فيه الأحاديث التي تؤيّد المذهب 
الحنفي وتقويه. طبع هذا الكتات ف الحند وباكستان. 
ب. رسائل في موضوعات مختلفة 
وللشيخ المباركفوري عدة رسائل بالأردية» تتناول القضايا الفقهية من الفروع» ويغلب 
عليها الطابع الحديثي 3d USI‏ في ضوء ما ورد في السنة النبوية الصحيحة» لذلك 
أستحسن ذكرها هنا ضمن مؤلّفاته في الحديث» فهي: 
1. تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام: لَه بالأردية» وهو يعتيّر من 
الكتب الحيدة في مسألة وحوب القراءة حلف الإمام» وقد حقّق فيه المباركفوري 


f‏ مثل كتابين: "القراءة حلف الإمام"» و"أبكار المنن في تنقيد آثار السنن" اللذين سأتحدّث عنهما ضمن التعريف 
بكتبه في الحديث. 

7 هو ظهير أحسن بن سبحان علي egyei‏ العظيم آبادي (ت1325ه)» أحد العلماء المييرين في الحديث والفقه. 
ولد ونشأ بقرية "نيمي" في ولاية "بمار". لازم ŠA‏ الشيخ عبد الحي اللكنوي وتخرج عليه في علم الحديث. كان 
عالي الكعب» واسع الاطّلاع» دقيق النظر في الحديث والرحال» ونقد الحديث» ومعرفة se‏ وطبقاته. ومن age‏ 
في الحديث "آثار السنن". انظر: الحسبي, نزهة الخواطر. 8g‏ ص1256-1255. 
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deseo, خو الكاب وال الصحيحة‎ Qo ply! cabe ilii Lus 

وأثبت وحوب قراءة الفاتحة على جميع المصلّين في جميع الصلوات سرية كانت أم 

جهرية في أسلوب علمي قوي مقنع. وقد ترجه الدكتور وصي الله بن محمد 

eee‏ إلى العربية» وطبعه بتعليقاته في دار المجرة بالرياض عام 1414ه/1993م. 

2< القول السّديد فيما يتعلّق بتكبيرات العيدء أكد المباركفوري فى هذه الرسالة أن 

eee‏ في تكبيرات صلاة العيد كونما اثنتي عشرة تكبيرة» وأورد الأدلة على ذلك 

من الأحاديث والآثار الصحيحة» ورد على endi‏ وقد dus do‏ هذه الرسالة في 
Se‏ بالمندء في حياة المباركفوري» ولم أحد اسم الناشر على غلافها. 

Xu 3‏ الحسنى في i£‏ المصافحة باليد اليمنى (بالأردية) تناول المباركفوري في هذه 
الرسالة مسألة المصافحة + VREE‏ لها باليدين أم باليمنى فقط؟ وذكر 
ما اعتبره هو أُصِحَّ ما ورد في السنة عن المصافحة باليمنى» وعرض أدلة المخالفين 
ورد عليهاء إلا أنه لم يوذل ي Eo‏ اليمنى فقط بالأحاديث 
النبوية. وقد نقل هذه الرسالة إلى العربية الدكتور وصي الله بن محمد عباس» 
NOR‏ في إدارة العلوم الأثرية بفيصل آباد في باكستان عام 1982/1404. 

celo oil Xs QE used A‏ القد ری رد de‏ | كاب "اقا 
ae PL 3‏ ا ا cti‏ اللي us‏ ليه فيه Mas edits‏ لخلا 
"أهل الحديث" في الموضوع. caf‏ المباركفوري هذا الكتاب ردا على تلك الأسئلة 
الموجّهة في ضوء el‏ ما ورد في ذلك من الأحاديث. وهو غير مطبوع. 

5. خير الماعون في منع الفرار من الطّاعون» يقع هذا الكتاب في جزئين متوسطين» أورد 
لمباركفوري في الحزء الأول الأدلة من الأحاديث الصحيحة» على عدم جواز الفرار 
من الموطن الذي يقع به الطاعون. وذكر في الجزء الثاني أدلة القائلين بالجواز» ورد 
شبهاتمم. طبع هذا الكتابُ لأول مرة في المطبع الرضواني بكلكئة عام 1906م . 


«uiui !‏ مولانا محمد عبد الرحمن محدث مباركفوري: حيات وخدمات» ص165. 
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6. كتاب الحنائز: وهو كتاب quu‏ استوعب فيه المباركفوري أحكام الجحنائز» 
وذكرها مستدلا بما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة. وقد قام بترجمته الدكتور 
رضاء الله المباركفوري» وطبع في جمعية أهل الحديث بالحند عام 1427ه. 
هذا تعريف موجز aM‏ مؤلّفات الشيخ المباركفوري التي أتحف بها المكتبة 
الحديثية» وقي الختام ينبغي أن أشير هنا إلى OT‏ الشيخ - رحمه الله تعالى - كان ينوي في 
ار مدو تاليف شرح مبسوط على "موطأ الإمام مالك" إلا SE‏ الأحل هله . 
دراسة نقدية لكتاب 'تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي' 
يقع هذا الكتاب في عشرة جلّدات صغار تشبه الأحزاءء يضاف إليها جحلّدان مفردان 
haga‏ المباركفوري للمقدمة كاف وهي مقديقلاعة ونافعة» سأتحدّث عنها أولاً ثم 
أعرج على تعريف الشرح. 
معنى "تحفة الأحوذي" يتركب اسم هذا الكتاب من كلمتين» "التحفة" 
و"الأحوذي", أما الأول فمعناهاء  Mo‏ يّة وغيرها من الرياحين"» وكذلك: 
ما cri‏ الرجل به من ^E‏ واللّطّف والنغص. أما الأخرى فهي مشتقة من "حاذ يحوذ 
حوذاً" كحاط حوطاء والحوذ والأحواذ: السير الشديدء ومنه "الأحوذي" ومعناه: السريع 
في كل ما أحذ فيه وأصله في السفر. وكذلك من معانيه: "الخفيف في الشيء CIAR‏ 
الق سير س مشر de‏ كلذك ل CRUS‏ الأفور القاعر كام القن لا 
دعساي M‏ 
وعلى ذلك يكون معنى عنوان الكتاب: خلاصة ما فهمه المؤلّف الفاهم المجنهد من 
جامع الترمذي. 


أ الشهران» العلامة المحدث المباركفوري ومنهجه في كتابه تحفة الأحوذي» ص71. 
* انظر: الفيروزآبادي» محد الدين محمد بن يعقوب» القاموس المحيط» تحقيق محمد نعيم العرقسوسي (بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط8 2005/1426( ص794. 
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دراسة حديثية لكتاب 'تحفة الأحوذي' 
أ. منهج المباركفوري في تأليف هذا الكتاب: 
سلك المباركفوري في شرح "جامع الترمدي" المنهج الآن: 


.1 


إنه لم يتقيّد فيه بأي مذهب من المذاهب الفقهية» بل شرحه متحرراً عنها على 


مذهب الحدّثين القدامى. 


2. تكلم في coll‏ الثلاثة الأولى - والكتاب يشتمل على عشرة cde‏ بحجم متوسط 


— على الأحاديث كلاماً مر N‏ وأما E‏ البقية فاختصر كلامه T de‏ 


اهم بتراجحم الرواة» ناقلاً من كتب التراحم» بأساليب مصتفيهاء مثل: "تقريب التهذيب" 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 852ه) و"خلاصة تذهيب تمذيب الكمال" لصفي 
الدين أحمد بن عبد الله OES qid‏ يضيفون إلى ذلك "تذكرة الحفاظ" 
و "ميزان الاعتدال" للحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهبي co)‏ 748ه). SII‏ أنه قد 
يورد الترجمة كما هي في مصدره» وقد يتصرف فيها تصرفا يسيراً باحتصار أو تفسيرء أو 
غير ذلك. كما أنه قد يعزو ë A‏ 007 وقد لا يعزو. وهو في كلامه على 
لرواة كثيراً ما يكتفي بأحكام الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب"» دون رحوع إلى 
أصول مصادر ابرح والتعديل الأخرى. واعتنى المباركفوري بالمبهمات» واستعان في 
ذلك بالروايات وشروح العلماءء كما اعتنى بالتنبيه على أحطاء ie‏ وأوهام من 
سبقه من المصتفين» وأيضاً eal‏ بضبط الأسماء الغريبة في السند والمتن. 

حرج أحاديث "الجامع" نققصرا غالا على ما ق الكت انف قدا لر dal‏ 
وغالباً كذلك في العزو. 

اعتنى بالحكم على الأحاديث» وإيضاح tle‏ في الغالب. أما طريقته في ذلك» 
up‏ قد يحكم على الأحاديث بما يراه مناسبا UA‏ وقد يكتفي بأحد أمرينء Ú‏ 


d z £ ge : 4 1‏ 
ولعل السبب في ذلك ol‏ أسماء الرحال» وبيان العلل» والمصطلحات» والمسائل المفردة؛ قد شرحها المباركفوري في 
أول موضع أنت فيه» ثم أحال إلى ما سبق شرحه عند تكرار الراوي» أو المصطلح, أو المسألة. 
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يذكر العلةء أو حكم العلماء. وقد يخالف الترمذي فيما يراه صواباء فيرح غير ما 
ارتآه الترمذي. وأكثر من قل أقوال الأئمة والحفاظ المتأخرين كعبد العظيم المنذري 
)> 0656( ویج بن شرف cad‏ (ت 676ه) وابن حجر العسقلاني في الحكم 
على أحاديث الترمذي. ولكنه أهمل العديد من الأحاديث التي لم يحكم عليها 
الترمذيء do‏ يبيّن tete‏ فسار على ed‏ الترمذي في ترك بيان حالها. 

6 اهتم بتبيين مراد الترمذي بقوله: "وق الباب عن فلان وفلان"» وتوسّع في تخريج ما أشار 
adi‏ الترمذي» مما جعل ال حليلة. وسلك في تخريجه طرقا ثلاثة: 
أولها: أنه يخرج ما أشار إليه الترمذي دون إضافة. 
وثانيها: أنه cuz‏ ذلك ويضيف إليه ما علمه من أحاديث أخرى في الباب بقوله: 
"وق الباب عن فلان وفلان". 
ctis‏ أنه يذكر أحاديث في الباباإن d‏ يذكر الترمذيٌ ذلك» فيشير إليها بقوله: 
"وي الباب أحاديث "ree‏ ف عللها dpi‏ "وني الباب عن فلان وفلان 
أيضا"» Lan t‏ ويظهر مواقعها من كتب الحديث. 

7 قد يتوسّع في ذكر المذاهب الفقهية وأدلتهاء ويصحّح نسبة المذاهب لأصحابما 
قدر طاقته وحسبما تعينه اللراجع التي كانت بين يديه. وأطال نفسّه في شرح 
أحاديث الأحكام - لا سيما قسم العبادات - وناقش الأحناف في مسائلهم 
الكثيرة» واعتنى في ذلك بمباحثة المعاصرين له من العلماء الأحناف الذين هم 
شروح على الكتب الستة. 

8. هنالك أشياء لم يذكر الترمذي في بيان مذاهب الفقهاء إلا بعضهاء فتوسّع 
المبايكقوري ن Uf‏ وان coke VE‏ فيما ينها وذكر أقوال غير واحد من العلماء 


من لم يذكرهم الترمذي" . 


: كقوله: "والعمل على هذا عند uam‏ أهل العلم من أصحاب V‏ 03 وغيرهم» وبه يقول أحمد وإسحاق" انظر: 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» الجامع (الرياض: دار السلا Lb‏ 1999/1420( أبواب الصلاة» 
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9 يذكر الترمذي أحياناً cala ls d‏ الا ail‏ ران ا تقول ,45 
ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا" » فيعيّتهم المباركفوري» diu‏ من أرادهم 
الترمذي بلفظ: "القوء"”. 

0 احتهد في بيان معنى الغريب من الألفاظ اجتهادا كبيراء حيث استعان بالآيات» 
وأورد الروايات المفسّرة لحاء كما gu!‏ بالشعر» وغالب ذلك ضمن نقله عن 
المصئّفات السابقة. وطريقته في بيان الغريب من الألفاظ: أنه يورد المعنى كما 
أورده كاتبه» وقد يختصره» وقد يقتضب المعنى الموافق لمعنى اللفظة. 

1. بذل غاية جهده في إيضاح Des‏ الإشكالات التي تخص الإسناد والمئن» وذكر في 
توضيح الأحاديث وشرحها الأقوال المعتبرة والمباحث المعتمدة عند فقهاء الحدّثين 
والسلف الصالم» واحترز ع الأقرال ااا غير المرضية. 

2. الترمذي مشهور بالتساهل في تصحيح الحديث وتحسينه» فاعتى المباركفوري عقبه 

بذكر تصحيح غير واحد من الأئمة (غير الترمذي) أو تحسينهم ease SU‏ 


باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة» الحديث .390( ص104. وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال 
العراقي» وقال: وأما من قتلها في الصلاة أو هم بقتلها فعليٌ بن أني طالب وابن عمر. روى ابن al‏ شيبة عنه بإسناد 
صحيح أنه رأى ريشة وهو Las‏ فحسب Ul‏ عقرب فضرها بنعله. ورواه البيهقي أيضاًء وقال: فضرها برحله وقال: 
حسبت Ul‏ عقرب» ومن التابعين الحسن البصري» وأبو العالية» وعطاء» ومورق العجليء وغيرهم» انتهى" انظر: 
المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج2» ص335. 

' الترمذي» الجامع» أبواب السير عن رسول الله dil‏ باب في التحريق والتخريب» الحديث 1552» ص377. 

? مثل قوله: "(وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا إلخ): "قال القاري: وقي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار 
وإحراقه» وبه قال الدمهور» وقيل لا يجوز. قال ابن الحمام: يجوز ذلك لأن المقصود كبت أعداء الله وكسر شوكتهم 
وبذلك هذا يحصل ذلك فيفعلون ما يمكنهم من التحريق وقطع الأشجار وإفساد الزرع. لكن إذا لم يغلب على الظن 
ual‏ مأحوذون بغير ذلك» OB‏ كان الظاهر el‏ مغلوبون» وأن الفتح باد كره ذلك لأنه إفساد في غير محل الحاجة وما 
أبيح إلا لها. انتهى." المباركفوري» تحفة الأحوذي» 5g‏ ص133. 

Ka cali calis *‏ ديت لبس c E‏ ديت ابن عبان هذا سكس لاقي وقال ilie‏ هوا good‏ 
من حديث عمرو بن شعيب» وكذا قال البخاري. قال ابن كثير في الإرشاد: هو حديث جيد قوي وهو من رواية ابن 
إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انتهى". المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج4» ص 249. 
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3. نبّه على المواضع التي وقع فيها التساهل والتسامح من الترمذي في تحسين الحديث 
ف 

4. ذكر الترمذي في كثير من المواضع احتلاف أهل العلم دون أن يذكر الراحح من 
المرحوح؛ بل اكتفى بذكر الاحتلاف» ففي أمثال هذه المواضع يظهر المباكفوري 
2 : 
الراجح من المرحوح . 

6 سعط الكلاة ف عض ue Ue‏ اا ايت cua‏ رفع ae cua‏ الکن ٠‏ 
وحديث موضع اليدين في الوقوف في c ali‏ وأبواب القراءة خلف Patay‏ 
والدعاء بعد الصلوات eA esi‏ وحديث الخضاب ssa‏ وحديث أبي 0 

" 8 
ديه في قيام النبي E‏ شهر رمضان . 

16. حتم کتابه بش a‏ على كتاب "العلل" للترمذي» الللحق (ea >L‏ 

M في كتاب‎ Je gus" tel, 


و 


وهذه بعض أهم مات منهج المباركفوري في شرح الجامع» وقد تحدّث عنها 
بالتفصيل الدكتور عبد الله بن رفدان الشّهران وأجاده» في كتابه "العلامة الحذّث 


d‏ كقوله: "قوله: (هذا حديث حسن)» وأحرحه ابن أبي شيبة وذكره الحافظ في الفتح في كتاب النكاح وعزاه للترمذي 
وابن أبي شيبة وسكت عنه» وذكره في فضائل القرآن وعزاه للترمذي وابن al‏ شيبة وأبي الشيخ» قال وزاد ابن شيبة 
وأبي الشيخ: "وآية الكرسي تعدل ربع القرآن" ثم قال وهو حديث ضعيف لضعف سلمة بن وردان وإن حسّنه 
الترمذي فلعله تساهل فيه لكونه من فضائل الأعمال". المباركفوري» تحفة الأحوذي» Bg‏ ص165. 

* كقوله: "قوله: (ورخّص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين). وكره ذلك آخرون واستدلوا عليه بحديث الباب» 
edd,‏ هو الراحح الموافق لحديث الباب» قال الشوكاني في النيل: وربطٌ النهي بعلة إفضاء المنهي عنه إلى الوسوسة 
يصلح قرينة تصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة". المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج1» ص82. 

? انظر: المباركفوريء تحفة الأحوذي» ج2, 88,2( 100. 

84 2, o Dp السار شه‎ 

” المصدر نفسه» ج2» 192,2( 196 

° المصدر نفسه» ج2» »2 ,194( 202 

" الصدر نفسه» ج5» 353,2( 361 

448 4437 Bg المصدر نفسه‎ Ë 
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المباركفوري ومنهجه في كتابه: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"» ومن يريد التوسع 
في ذلك فليرجع إلى هذا الكتاب. 


ب. خصائص "تحفة الأحوذي" 

تفرد هذا الشرص Ede pafl‏ تخلو من مهلها د ف الأغلب. = الشروح iua‏ 

الأخرى للجامع» ومن تلك الخصائص Óf‏ صاحبه المباركفوري: 

1. استعان بالآيات القرآنية في بيانه لمعنى الأحاديث النبوية» فأوردها بوصفها 
sa dono‏ رطان وكات إبراده خذه الاباك خن قله غم كب اللاب 
Lac cose E colle is cust Mi suf s‏ بذك الروية الفشترة KU‏ 
ET‏ على المعنى الذ EED‏ أقد استعان بأقوال الصحابة طا 
حاصة فيما يتعلّق بالتفسير 

2 علق على بعض المسائل axi‏ بالعقيدة أثناء الشرح للأحاديث» مثل صفات 
الباري udi‏ حيث علّق عليها تعليقاً موجزاً حسناء أثبت فيه Coda‏ السلف من 
أل all‏ الماع Sol,‏ ارا cade‏ من قال Du‏ 
وكذلك تكلم في مسألة التوسّل إلى الله تعالى بأحد من caile‏ والشفاعة» وعدم 
حلود أهل الكبائر في النار» وأمور الغيب» وغير لاف 


: المباركفوري» تحفة الأحوذي» أبواب القدر, (والباب بغير (RE‏ ج26 ص 282-281؛ وانظر كذلك: أبواب 
التفسبير» سورة الزمر» Oc‏ ص82؛ أبواب صفة d‏ باب ماجاء في حلود أهل i‏ وأهل النار» Tz‏ ص £234 
أبواب تفسير القرآن» سورة الحاقة» Oc‏ ص165؛ أبواب الصلاة» باب: في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 
کل ليلة» ج22 ص ,431« casi‏ التفسير» سورة: ص» Oc‏ ص 273 74« أبواب الدعوات» باب: ما يقول إذا e‏ 
الرعد» ج9 ص290, 291؛ أبواب الدعوات» باب (بغير ترجمة)» ج9 366. 

2 المباركفوري» تحفة الأحوذي» أبواب الدعوات» الباب (بغير ترجمة)) ج210 ص27؛ أبواب فضائل القرآن» باب: ما 
حاء في فضل قارئ القرآن» ج8» ص175؛ أبواب التفسير» سورة النجم» ج9» ص117؛ أبواب التفسير» سورة 
الأعراف» ج8» ص360؛ أبواب الأطعمة» باب: ما جاء في اللقمة تسقط» Sg‏ ص426؛ 
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3 حدر في غير ما موضع من شرحه ما ذهب إليه أهل الفرق المنحرفة عن الإسلا» 
وأشار إلى بعض ما تمسّكوا به من الأفكار والآراء الضالة والمضلة» وبين موقف 
أهل السنة من ذلك» وردَّهم عليهاء وكان من بين ما أوضحه وعلّق عليه؛ ما وقع 
في الحند في عصره من دعوات alus‏ ومذاهب منحرفة» فأنكر وحكم على 
أصحابهاء وأيّد حكم العلماء عليها باحتصار". 


ج. ثناء العلماء عليه 

ورغم ما في هذا الكتاب من ملاحظات ومؤاحذات؛ فإنه لم يفقد بسببها قيمته العلمية 
عند العلماء» بل ظلّ موضع إعجاب الكثيرين منهم منذ صدور ÚS‏ الأول منه عام 
6ه وتكاثرت في الثناء عليه أقوالهم» ومنها ثناء العلامة أبي الحسن الندوي هذا 


بقوله: "قد وقع الكتاب من علماء هذا الشأن o‏ انك 


وكذلك تنويه تلميذه الشيخ s.‏ الله المباركفوري الکاب ف قوله: "إنه أعر شرج 
e‏ الترمذي ظهر على وجه الأرض» وم تر a‏ مثله. وقد ub‏ مؤلّفه العلامة أبو 


TOR TET Um — "—Á SP Y» العلى عبد الرحمن المباركفوري — ود الله‎ 


! انظر في ذلك الأبواب التالية من "تحفة الأحوذي": في أبواب الركاةء باب: ما جاء في فضل الصدقة» ج3 
,267( 268( وأبواب الفتنء باب: ما جاء في المهدي» ج6» ص403؛ أبواب العلم» باب: من كي عنه أن يقال 
عند حديث رسول الله وُه ج7» ص355؛ أبواب التفسير» سورة Oe. É‏ ص165؛ أبواب الطب» باب: من 
قتل نفسه بسم أو غیره» ج6» ص165؛ أبواب الفتن» باب: ما جاء في الخلفاءء ج6» ص 393. 

7 الحسني؛ نزهة الخواطر» Bg‏ ص1272. 

* هو عبيد الله بن عبد السلام المباركفوري )214141327( الحدّث الفقيه» نشأ ds‏ على يد والده de‏ 
ا محذّث الشيخ عبد السلام المباركفوري» ثم قرأ الحديث على الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري. تول رئاسة 
"الجامعة السلفية" يبنارس Sax‏ من الزمن. توفي في "مباركفور". من كتبه "مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح". انظر: محمد حير رمضان يوسفء تعمة الأعلام (ييروث: دار ابن حرم ط2 2002/1422« 


ج2» ص42. 
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والتزمها بحيث m‏ وحودها في أي شرح آخر"! 

يكت gesti‏ نت call‏ ای Roca‏ ی Uy‏ جا 

بشرى dd‏ ا مر لخت كي فة ael x amie‏ 

c‏ حل الشكلات بجامع quA‏ العالم الباق 

au JS ju وبه المْحدّثُ‎ Lu أولي‎ prop يه‎ c^ 

pé‏ علا d$‏ الشروح LSA‏ وبغاية التُحقيق ولإنتقان 
د. طبعات الكتاب 
صدرت لهذا الكتاب عدة طبعات كالتالي: 

طبع eid‏ الأول منه بدهلي في all‏ عام 1346ه. ثم طبعت منه أربع code‏ عام 1353ه. 
نم أعيد تصويره في دار الكتاب العربي ببيروت» تام 1984م في خمس dit‏ ثم طبع في دار 
الحديث المصرية بالقاهرة» في تسع بجلّدات» عام 421 cel‏ بتحقيق الأستاذ عصام الضبابطي. 

ثم طبع في دار الكتب العلمية ببيروت» عام 1422ه» في عشر elle‏ مع جلد 
للفهارس» وهذه الطبعة غير محقّقة. 

ثم طبع في دار إحياء التراث العرني ببيروت مرات عديدة في عشر مجلّدات» (العاشر 
الخاص بالفهارس)» بتحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ Jole‏ أحمد عبد الموحود. 
وهذه الطبعة أحسن الطبعات السابقة عناية به من حيث التصحيح والتدقيق. 


' المباركفوريء عبيد الله بن عبد السلام» في تعليقته على كتاب والده "سيرة الإمام البخاري" (بنارس: إدارة البحوث 
الإسلامية والدعوة والإفتاء» الجامعة السلفية» 2b‏ 1987/1407( ص413. 
7 هو محمد التقى العروف. محمد تقي الدين"؛ كيه أبو شكيب 1407-13119ه): Lal‏ الْحدّث» اللغوي 
الأديب. ولد بقرية "الفرخ" قرب مدينة "سجلماسة" في المغرب. سافر إلى مصر ثم إلى اند ثم إلى العراق وتتلمذ على 
كبار علمائها. درّس في العديد من الجامعات مثل: دارالعلوم ندوة العلماءء وجامعة محمد الخامس بالرباط» والجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. انظر: محمد خير رمضان يوسفء تتمة الأعلام للزركلي» Qe.‏ ص135. 

" موجودة برمتها في آخر ابحلد الرابع من الطبعة المندية. 
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لكن الكتاب - رغم ما حدم من التحقيق - يحتاج إلى مزيد من الاعتناء بتحقيق 
متقن والتعليق ce‏ وإخراجه في حلة جميلة من الطباعة العصرية» مع تعريب النصوص 


الفارسية الموجحودة في مقدمته. 


دراسة نقدية لكتاب 'تحفة الأحوذي' 
أ. دراسة نقدية لمقدّمة "تحفة الأحوذي" 
وهي مقدّمة مسهبة جليلة» نافعة (iet‏ حافلة بالفوائد والفرائد في علوم الحديث» 
قسمها المباركفوري في بابين» يشتمل الأول منهما على واحد وأربعين فصلا "IU‏ 
سبعة عشر فصلاً. وحص الباب الأول ما يتعلّق بعلم الحديث وكتبه وأهله عموماء ووزّع 
موضوعات هذا الباب في واحد و BUS OE‏ 

الفصل الأول: وقد أكثر فيه من سرد التعريفات المختلفة لعلم ایك را 
iba‏ الواردة بالتعابير المختلفة في مختلف المصادرء وتكلّم فيها عن m‏ علم الحديث 
وموضوعه وغايته» وعن حد S‏ ا tae n t ee‏ ا 

aiu Ut‏ للمباركفوري في هذا الفصل أنه سرد هذه التعريفات كلها من مصادرها 
كيفما gl‏ له دون تحرير cae‏ ولو oe‏ تلك التعريفات» ولص منها تعريفاً جامعاً 
مركزاً؛ لكان أولى وأنفع. 

الفصل الثاني: تحدّث فيه عن فضيلة علم الحديث وأهله بين سائر العلوم الشرعية» 
Gu‏ د اديت وردت في هذا الموضوع» ثم أورد مقطوعات شغرية تعلق ب . 

ونما يؤاحذ على المباركفوري في هذا الفصل أنه لم ينص على مصدره في JE‏ 
نصوصه» مع أنه قد نقلها برمتها من كتاب "الحطّة في ذكر الصحاح الستة" للشيخ 
صدّيق نين c) mill i‏ 41307( 
' انظر: المباركفوري» مقدمة تحفة الأحوذي. cde‏ ص5 10. 
* انظر: المباركفوري؛ مقدمة تحفة الأحوذي» cig‏ ص10 21. 
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الفصل الثالث: تحدّث فيه عن تدوين الحديث وحجيته ووحوب العمل به» وساق 
ن هلا الفضل Sa Uer Lapa‏ عن الحافظ ابن حجر العسقلاق. وك 4852( في 
"هدي الساري"» والحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهبي c»)‏ 748ه) في "تذكرة 
الحفاظ"» والإمام ابن الأثير الحرري (ت 606ه) في "جامع الأصول"» والشيخ طاهر 
الحزائري (ت 1338ه) في "توجيه النظر إلى أصول الأثر"” . 

الفصل الرابع: درس فيه موضوع Jy‏ كتابة الحديث والنهي عنها في عهد رسول 
الله OE‏ ثم ساق أحاديث متعدّدة» ثم je Ue‏ 45 الجمع بين الأحاديث الواردة في 
جواز الكتابة وما روي من النهي عنها”. 

الفصل الخامس: تكلّم فيه عن حجية الأحاديث ووحوب العمل U‏ مستدلا 
بالقرآن «e SJ.‏ حيث ساق a‏ من الآيات القرآنية الدالة على وحوب طاعة 
الرسول 3€ KP‏ وعدم مخالفة أمره» مع توضيح وجه EYY‏ على وجوب ge‏ 
الأحاديث النبوية E: mM‏ 

الفصل السادس: وهو فصل صغير» خصّصه الباركفوري للحديث عن حملة العلم 
في الإسلام» وأگد بأن أكثرهم WIS‏ من je‏ وهذا الفصل مأحوذ بكامله من 
tasie"‏ ابن خلدون"» لکن لم Prijs] asl piu dE a‏ 

الفصل السابع: ألقى فيه المباركفوري ضوءاً حفيفاً على شيوع علم الحديث في 
أرض cll‏ حيث اقتصر الحديث على شيوع الحديث فيها منذ أن فتحها المسلمون في 


' وللتأد ينظر: القنوحي» صديق حسن خان البخاري» الحطة في ذكر الصحاح الستة (بيروت: دار cjl‏ ط1 
41408( ص39-34. 

انظر: المباركفوري» مقدمة تحفة الأحوذي» ج1» »,22 29. 

انظر: المصدر نفسه» de‏ ص ,129 33. 

انظر: المصدر نفسه» ج1» ص34. 

انظر: المصدر السابق» cde‏ ص38» 40. 

انظر: ابن حلدون» عبد الرحمن بن حمد» مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الجيل» cd‏ د.ت)» ص 602-600. 
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القرن الرابع المحري حتى عصر الإمام شاه ولي الله التّهلَوِي (ت 1176ه) وأبنائه 
وتلامذته في القرن الثاني عشر uem‏ ثم ES‏ إل دک شعي ت تير 
حسين الذّهلوي (ت 1320ه) وشيخه الآخر الحدّث حسين بن محسن الأنصاري (ت 
1327( رحمهم i‏ "دوق أن يلك je us‏ تطور هذا العلم في بلاد Al‏ وعن 
Ee‏ العلماء الأجلاء فيه ما بعد شيخيه حت عصره. وكان على المباكفوري أن یلم إلمامة 
ولو موحزة بالجهود الحديثية لمؤلاء العلماء في هذه الفترة التي أغفلهاء وهي جهود عظيمة 
في نشر وتطوير علم الحديث في هذه البلاد. 
من الفصل الثامن حت الفصل الحادي والأربعين تكلّم المباركفوري في هذه الفصول 

عن طبقات Cos‏ الحديث وأنواع الكتب المصنّفة فيهاء وقد استغرق ذلك أربعة وثلاثين 
فصلا وكلامه فيها أشبه ما يكوا ” SENE‏ بن عبد الرحمن السخاوي رت 
4902( كتابه "الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ"؛ والشيخ محمد بن جعفر co) gÉ‏ 
5 ف كتابه "الرسالة المستطرفة لبان sei‏ ك السنة المشرفة". 

وقد أطال المباركفوري الكلام -a d‏ حيث عرف في كل فصل e‏ من أنواع 
كتب الحديث» ثم سرد أسماء الكتب المتعلقة به مع Cs ei‏ مولفيها إجالاً أو ad‏ 

ومن الفصول المميّزة المفيدة في هذا القسم الإحصائي: "الفصل الحادي والأربعون 
في ذكر الكتب القلمية النادرة في خزائن العا مء الذي ذكر فيه المباركفوري العديدٌ من 
E‏ المخطوطة النادرة لبعض الكتب الحديثية التي لم تكن طبعت بعد إلى عصره» لكنه 
اعتمد في ذلك كله اعتماداً Us‏ على "كشف الظنون" لحاجي خليفة (ت 21067(« 
Jiss‏ في هذه الفصول بعض النصوص بالفارسية غير معربة. 


' انظر: المباركفوريء مقدمة تحفة الأحوذي. ج1» ص40: 44. 
” انظر: المصدر نفسه» elg‏ 157,2 169. 
Ž‏ المصدر نفسه» ilg‏ 260,2( 266. 
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وما lato‏ على المباركفوري أنه في هذه الفصول أدرج أثناء كلامه فيها عن طبقات 
كتب الحديث وأنواع الكتب المصكّفة فيهاء فصلاً استطرادياً ارحاً عن الموضوع؛ علاقة له 
بكتب الحديث لا من قريب ولا من بعيد» وهو "الفصل الأربعون في ذكر بعض الأصول 
التي ذكرها الحنفية أو غيرهم لردٌ الأحاديث الصحيحة والكلام de‏ وقد تكلّم في هذا 
الفصل عن الاجتهاد والتقليد» ومباحثات مع الحنفية وشروطهم للعمل بالحديث. وهذا 
الفصل مع خروحه عن الموضوع الأصل» فإنه يشتمل على أسلوب جارح في المناقشة مع 
الأحناف» بل قد يدخل في مناقشات لفظية ليست لما أي قيمة علمية عند أهل العلم في 
Ji‏ البحث العلمي» بل يظهر منها تحامله افرط وتعصّبه الشديد على الأحناف. 

Ul‏ الباب الثاني فخصّصه للحديث عن الإمام الترمذي وحامعه» فذكر فيه منزلة 
الإمام في الحديث النبوي ومعرفة رحاله» وميزات جامعه وخحصائصه» ومكانته بين الكتب 
الستة» ثم تكلّم عن الشروح التي كتبستا cae‏ فقد اشفمل هذا البابا غل ea‏ عشر 

الفصل الأول: في ترجمة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. 

والفصل الثاني: في فضائل "جامع الترمذي" ومحاسنه. 

والفصل الثالث: في ذكر رواة جامع الترمذي. 

والفصل الرابع: في بيان شرط الترمذي في جامعه. 

والفصل الخامس: في بيان BE‏ رتبة "جامع الترمذي" هل هي بعد "الصحيحين" أو 
e‏ النسائي". 

والفصل السادس: في بيان أنه ليس في "جامع الترمذي" حديث موضوع. 

والفصل السابع: في بيان أنَّ جميع أحاديث "جامع الترمذي" كلها معمول بها 
وبعضها غير معمول به. 


بعد "سنن al‏ داود" أو بعد i‏ 


المصدر نفسه» ج1» ص242ء 259. 
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والفصل الثامن: في تحقيق اسم كتاب الترمذي. 

الفصل التاسع: في بيان شروح "جامع الترمذي" وتراحم مصتفيهاء وهو فصل 
طويل استغرق أكثر من مئة صفحة. 

الفصل العاشر: في بيان بعض عادات الترمذي في حامعه» وهو فصل يتعلّق ببيان 
شي عامن AUS meia‏ 

الفصل الحادي عشر: في شرح بعض الألفاظ التي استعملها الترمذي في هذا 
الكتاب فيما يتعلّق بتصحيح الأحاديث وتضعيفها والجرح والتعديل» وفي بيان المذاهب 
وغير ذلك. وقد تطرّق المباركفوري في هذا الفصل بتفصيل ممل لمصطلح الترمذي المشهور 
في الجمع بين الصحة والحسن» وأطال فيه بمجرّد نقل النصوص المشهورة الواردة عن أئمة 
المصطلح edad‏ تقل سيا لما أوردوه في كتبهم حول هذا الموضوع, Ec ditus‏ 
شيعاً إليه من عنده ثم حتم هذا D‏ الترمذي الفقهية". 

الفصول الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر: حصّصها المباركفوري لتراحم 
الأعلام المختلفين الذين ذكرهم الترمذي كفقهاء الحدثين» وأئمة الجرح والتعديل» وأئمة 
التفسير» وأئمة اللغة» وقد رب تراجم بعضهم على حروف الحجاء دون الآخرء واقتصر Q‏ 
هذه التراحم على جحرد النقل الحرفي من كتب التراحم المشهورة مثل: "وفيات الأعيان" لابن 
لكان (ت 681ه)» و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (ت 748ه)» و"تمذيب التهذيب" لابن حجر 
(ت 2852( فلو pis‏ الباركفوري خلاصة مفيدة لكل ترجمة بدلا عن النقل un‏ حرفياً لكان 
أنفع NE‏ 

الفصل الخامس عشر: حصصه للكر ما وقع في "جامع الترمذي" من 
الأحاديث المكرّرات والأبواب المكرّرة. وهذا من أحسن فصول هذا الباب وأنفعهاء 


أ المباركفوري» مقدمة تحفة الأحوذي» ج1» 313,2 336. 
* الصدر نفسه» ج1» »337,2 393. 
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dm‏ إن المباركفوري suf‏ يان col NI‏ المكررة في الجامع تبلغ بضعة عشر ا 
كرّر الترمذي تلك الأبواب إما بعناوينها سواء بسواء» أو بعناوين أخرى مرادفة. أما 
الأحاديث المكرّرة فاستقصاها الباركفوري وسردها حديثا حديثا مع مواضع IS‏ 
الترمذي لما في الأبواب المحتلفة” . 

الفصل السادس عشر: وهذا من أطول فصول هذا الباب» ذكر فيه المباركفوري رواة 
"جامع الترمذي" على ترتيب حروف التهجي» فأصبح هذا الفصل مثابة فهرس لكل راو من 
رواة الجامع. لكن المباركفوري اقتصر فيه على محرّد سرد الأسماء والكنى للرواة دون أن يعرف 
mw‏ منهم» واعتمد في ذلك اعتماداً تاماً على النقل الحرقي من "تقريب التهذيب" لابن 

2 ع‎ d 

حجر ودون الإشارة إليه بوصفه مصدراء مع قلة الاعتناء بضبط eu NI‏ . 

وهنا تنتهي فصول هذا الباب المتعلقة بالإمام:الترمذي وحامعه» ثم حتم المباركفوري 
هذا الباب وهذه المقدمة بفصل مختصر في شرح مصطلحاته الخاصة به في كتابه dis‏ مع 
إيضاح اختصاراته لأسماء الكتب في é p‏ انا هكذا: ate"‏ المقدمة"» أورد 
فيه فوائد وتنبيهات جيدة suae ME 27 aes‏ أنادية أو المتنية الواقعة في بعض 
الشسخ المطبوعة في الحند من "جامع الترمذي"» مع تصويبها والتوثّق منها تارة بمراجعة 
نسخ مخطوطة موثوقة للجامع» B,‏ بمراجعة مصادر حديثية اج 

وعلى كل حال فعلى الرغم مما سجلنا على هذه المقدمة من مؤحذات 
ودالاحظات» كروي ى طاق فاد كر V‏ سكن Lie‏ طالب الخديك وعد سه ونظرا 
إلى أهمية محتويات هذه المقدمة» قام الأستاذ عبد العليم بن عبد العظيم البستوي بإفرازها 
عن الأصل في كتاب مستقل» CONT cu ue des‏ ونشرها باسم: "فوائد d‏ 
علوم الحديث وكتبه وأهله". 


المصدر نفسه» ج1» 2 ,393( 402 
* المصدر نفسهء ج1» 408,2 516 
* المصدر قسه dg‏ ص517 519 
“ المصدر نفسه» ج1» 2 520( 529 
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ب. دراسة نقدية ل"تحفة الأحوذي" 

مما لا fis‏ فيه Bf‏ كتاب "تحفة الأحوذي" قد احتلّ مكاناً مرموقاً متميزاً في المكتبة 

الحديثية باعتباره الشرح الأوحد المبسوط لحامع الترمذي» لكنه مع ذلك لا يخلو من 

ملاحظات ومؤاخحذات d‏ منهج صاحبه فيه» ومن ع أهمها أنه: 

1. ينقل النصوص بكاملها من مصادرها نقلاً حرفياً كما هي» دون DLE‏ أو 
تلخيص» وقد يكوة: ااي بلغة أخرى غير العربية مثل كتاب 'العجالة النافعة" 
TD‏ امحدّئين" للشيخ عبد c») ANT yi‏ 1239ه) فهما بالفارسية» 

يقل الباركتوزي تصوصهنا كما هی الفا دون EU‏ 

d 2‏ يلتزم بترجمة الراوي في أول موضع S‏ فيه في الباب» بل قد يؤر الترجمة في 
آحره» أو يذكرها إلى أبواب el‏ يذكر فيها الراوي. كما أنه كرر التزجمة لبعض 
الرواة مرات عديدة ف أ Y‏ تبدو هنالك حاجة للتكرارء 
مثل: ترجمة (شريك بن عبد الله quee‏ وترجمة (عامر بن شراحيل) حيث 
تگررت ترجمتهما في أبواب كثيرة ” 

3 وما لا يخفى على دارسي "جام ias o'i‏ قد أشار في كتابه إلى كثير 
من علل الأحاديث» ide OU conis" ael‏ الباركفوري أن يكشف النقاب 
ide‏ الترمذي من الإشارة إليهاء ولكنه لم يقدم على ذلك. 


! المصدر cani‏ ج1 51449 

* انظر على سبيل المثال لترجمة شريك بن عبد الله النحعي» حيث تكررت في الأبواب التالية من "التحفة": أبواب الطهارة» 
باب: ماجاء قي النهي عن البول dati‏ ج1» ص55؛ أبواب العيدين» باب: ما جاء في المشي يوم العيد» ج3» ص57؛ أبواب 
الصلاة» باب ما ذكر قدر ما يجرئ من الماء في الوضوي e‏ ص187؛ أبواب الركاةء باب: ما جاء في ركاة البقر» Oe‏ 
ص206؛ أبواب الصوم» باب: ما حاء في فضل الصائم إذا أكل عنده» e‏ 6 أبواب الحج» باب: ما جاء قي فضل 
"D‏ ج3» ص 6513 أبواب الحدود» باب: ما جاء في رحم أهل الكتاب» ج4» ص ,6579 ولترجمة الشعبي عامر بن 
شراحيل» انظر الأبواب التالية من الكتاب حيث تكررت فيها ترجمته: أبواب الطهارة» باب: ما جاء في كراهية ما يستنجى به» 
cde‏ ص74؛ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الإمام ينهص في الركعتين ناسياء Qr‏ 298؛ أبواب c fld‏ باب: ما جاء في 
الصلاة على القبر» ج4» ص112؛ أبواب النكاح» باب: ما جاء في Jes JA‏ له de‏ 221؛ أبواب النکاح» باب: ما جاء 
لا تنكح المرأة على عمّتها ولا dus‏ ج4» ص231؛ أبواب البيوع» باب: ما جاء في ترك de cce e‏ ص331. 
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4. لا يرحع في بحوثه الفقهية إلى الكتب المعتمدة التي عليها الفتوى في المذاهب» بل 
يعتمد على كتب الخلاف التي تعتني بشرح الحديث مثل: "فتح الباري شرح 
صحيح البخاري" لابن حجر» و"سبل D‏ شرح بلوغ المرام" للأمير محمد بن 
إسماعيل الصنعاني (ت 1182« و"نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار" للإمام 
محمد بن علي الشوكاني c»)‏ 81250(« وينقل منها المذاهب. 

5. يعتمد في التخريج على الواسطةء ولا يرحع إلى الأصولء Is‏ لا ينظر في الأسانيد. 

6> يتحامل تحاملاً مفرطاً على مقلّدي المذاهب الأربعة بأساليب اللّمز في حفّهم في غير ما 
موضع من شرحه» فمثلاً في "باب ما جاء في تعجيل العصر من أبواب الصلاة"؛ ناقش 
الباركفوري الأحاديث التي استدلٌ يا الشيخ بدر الدين Ne‏ ثم الشيخ محمد أنور 
شاه الكشميري” O‏ تأخبر صلاته#لر» وبعد أن انتهى الباركفوري من 
مناقشتها واقتنع في رأي نفسه بعدم دلالتها على التأخير» وقال: "ولا تعجبوا من هؤلاء 
المقلّدين ell‏ كيف يتركون الأحاديثالصتخيحة الصريحة في تعجيل العصر» ويتشبثون 
ie‏ هذا الحديث [أي حديث الباب]» op‏ هذا من شأن التقليد؟". 
كما أنه لا يكاد أن يفوت فرصة انيل من المذهب الحنفي وأتباعه» فمثلاً أطلق 
على الأحناف أنحم "ينقرون كنقر الدّيك يركون تعديل الأركان متعمدين» بل إذا 
Let ff‏ يدل الأركان هدیا boi Fass‏ أنه ليس على المذهب الحنفي» 


؟ هو محمود بن أحد بن موسى بن cael‏ أبو محمدء بدر الدين العينى il‏ : )2855762( الإمام الحدث» 
المؤرّخ العلامة» المؤلّف المكثر. أصله من "حلب" ومولده في "عينتاب" وإليها نسبته» b‏ في القاهرة قضاء الحنفية. 
وتوقي بما. من كتبه في الحديث: "عمدة القاري في شرح البخاري." معتوق» صالح يوسف» بدر الدين العيني وأثره 
في علم الحديث (بيروت: دار البشائر الإسلامية» 1b‏ 1407/ 1985« ص184. 

* هو محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري )31352-1293( codi‏ الفقيه» العلامة الحليل: ولد بقرية 
"ودوان" من أعمال "لولاب" في كشمير. درس في "دارالعلوم ديوبند" على أكابر علمائها وشيوخها. ثم درس فيها. 
ومن مؤلفاته: "فيض الباري على صحيح البخاري". البخاري» محمد أكبر شاه» أكابر علماء ديوبند (كراتشي: إدارة 
إسلاميات» 1b‏ 1999/1419( ص95. 

422, p نت جا‎ eal? 
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فهداهم الله إلى P je‏ 


تطاول على الإمام أبي حنيفة في غير ما موضع من الشرح» ولا سيما في إطلاق 
عبارات الحرح في e‏ بجزم» مثل وصفه في موضع ب"سيئ "Bill‏ وعزو هذا 
الوصف إلى ابن عبد الب القرطبي (ت .463« مع أن ابن عبد d‏ يقل ذلك 
في الإمام af‏ حنيفة» بل دافع عنه lel»‏ قوياً في كتابه "الانتقاء في فضائل الأئمة 
الفلاثة الفقهاء c‏ وأنكر على من Lee‏ الأزدراء به والنيل مه إنكارا شديدا. 

e Hou cud 


الحنفي» وطعنه على إمامه» لكان ieu Mau‏ 


acd: 
توصّل الباحث من خلال إعداد هذا البحث إلى النتائج التالية:‎ 


x 


of‏ الشيخ محمد عبد الرحمن المباركفوري كان من جهابذة علماء الحديث في القرن 
الرابع عشر الهجري لا في المند فحسب بل في العالم الإسلامي كله» فقد قضى 
اه كلها ن خدمة اديت pai‏ 

أنه قام بتأليف العديد من الحتب القيمة في احديث التبوي بالعربية والأردية على 
السات وها ى الدع الل لاقي ا ايت osa N‏ الاب 
الحنفي الذي يتبعه السواد الأعظم من مسلمي القارة المندية. 

M‏ من أشهر كتبه "تحفة الأحوذي بشرح جامع "sijl‏ > وهو الشرح الذي لا غنى 
عنه لكل دارس وباحث في Ju‏ الحديث النبوي» فقد adf‏ على طريقة المْحدّثين دون 
أن يقيّد نفسه بتاع أحد المذاهب الفقهية الأربعة. 


" الصدر شيم di‏ 423,2 


2 


انظر: ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمر القرطبيء الانتقاء في فضائل الأئمة BAJ‏ 


الفقهاء, تحقيق عبد الفتاح أبو غدة (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» Ab‏ 1997/1417( ص338-183. 
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4. أنه استهل كتابه المذكور بمقدمة علمية ضافية طويلة» لكنه لم يلتزم فيها منهجاً دقيقاء 
حيث d‏ يعز الكثير من تعريفات مصطلحات الحديث وألقاب الرواة العلمية إلى 
مصادرهاء .والأقوال إلى أصحاقاء واستطرد فيها كيرا bete‏ عن الموضوع» كما أنه لم 
يعرّب النصوص الفارسية التي تكثر في هذه المقدمة ما يحرم القارئ العريّ معرفتها. 

p .5‏ "تحفة الأحوذي" للمباركفوري رغم تفرده بمزايا عديدة بين شروح "جامع 
الترمذي"» وشهرته الواسعة» وقبوله العظيم بين أساتذة الحديث وطلبته» إلا أنه لم 
يسلم من بعض المؤاحذات والمطاعن» منها استهداف مولفه الأحنافٌ للطعن في 
مذهبهم؛ وإفراطه في التحامل عليهم» وغير ذلك من الأمور التي Jia‏ بعضاً من 
أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية» فكان عليه أن يتمسّك في هذا الشرح بذيل 
العدل والإنصاف» ويتجكب O‏ 
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